تغسير سورة الإخلاص 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(قل هُوَ اللَهُ أَحَدٌ )١(‏ اللَهُ الصَّمَدُ )١(‏ لم يَلِد وَل يُولّدْ (0) وَلَم يكن لَهُ كفوًا أَحَدُ 


1050 
عدد أياتها : أربع آيات» وهي مكية في قول الجمهور. 
أسماءها: سورة الإخلاص كما في سنن الترمذي وسنن النسائي وورد في" الزهد" 
لأحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من قوله موقوفا : " قَالَ: إن سُورَة 
الْإخلاص (قل هُوَ اللّهُ أحَد) تَعْدِل ثلث الْقرآن " وتسمى كذلك سورة الواحد 
الصمد؛ وسورة "قل هو الله أحد" ؛ وسورة التوحيد كما ورد في تفسير الفخر 
الرازي "مفاتيح الغيب"(7 /01”)؛ وتسمى الأساس؛ قال السيوطي في "الإتقان" 
١‏ /1537) وسورة الإخلاص: تُسَمَّى الْأَسَّاسَ لَاشْيَمَالِهًا عَلَى تَوحِيدٍ الله وَهُوَ أَسَاىُ 
الدين. 

اليا الاسم بالمعين | 
السور في القرآن أسماؤها توقيفي على الراحح؛ وتسمى السور بشيء ورد ذكره فيها؛ 
أو .معن عظيم دلت عليه؛ ا سي سورة الحمد وأم القرآن والرقية وتسمى 
كذلك سورة الصلاة. 
وسورة التوبة تسمى الفاضحة. 
وكذلك سورة الإخلاص ميت بهذا الاسم لأا دالة على حقيقة الإخلاص؛ فهي 
آمرة بالتوحيد الخالص؛ وتتريه الله تعالى عما لا يليق به. 


[سبب نزول السورة] 

أخرج الترمذي (514") وأحمد )١١715(‏ عَنْ أبي ْنٍ كَعْبء أن الْمُشْركِينَ الوا 
ِرَسُول الله صَلى اللهُ عَليْهِ وَسَلم: انسُب لا رك» فَأَئْرَلَ اللهُ: قل هر : اللَهُ أَحَدٌّ الله 
العلمة) فَالصّمدٌ: لي لم يلِدُ وله يُولَد لأكه ليس شيء يُولدُ إلا تر ا 
شي يموت إلا سَيُورَث ) وَإِن اللَهَ عر وَحَل لآ يموت يُورث: زوَلم يكن له 
كفوًا أَحَدٌ) 03ظ21 . شَبِيةٌ ولا عِدْلَ وَلَيْسَ كوئله 

وأحرج البيهقي في "الأسماء والصفات" برقم )6١"(‏ بسنده عَنِ ابن عباس أن 
اليَهُودَ جَاءس النّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ مِنْهُمْ كَعْبْ بْنُ اعرف 2-0 
فقَالوا: يَا مُحَمَّدُء صف لْنَا ربك الّذِي بَعَنَكَ. فَأبْرَل اللَهُ عَرٌّ وَحَل: (قل هُوَ اللَهُ أَحَدُ 
اللَهُ الصّمَدُء لم يلد فَيَحْرَج مِنْهُ [وَلمْ يُولذ) يحرج مِن شيء؛ (وَلَم يكن له 
كفو أَحَدُ ولا شبَةُ. فقال: «هَذْهٍ 7 ربي عر 0 وعدي علدا كبيرًا». 

وجاء في تفسير الرازي تيح ال الغيب" كاد 7" : رَوَى عَطَاء عَنِ ابن عباس 
قال: قم وَفدُ تَجرَان َقَالُوا: صف نا ربك أَمث زَبرجدٍ 9 يَاقوتٍ م ذهب 1 
فِضّة؟ فقال: إن ري لَيْسَ م 7 ِأَنَهُ حَالِق الأشيّاء فتَرَلَتْ: "قل هُوَ الله َه 
َالُوا: هُوَ وَاحِدُ وَأَنْتَ وَاحِدٌ فَقَال: 'لَيْسَ كَمِثْلِهِ شيء". قالوا: زذنا مِنَ الصفةٍ 
قَال: "اللَهُ الصَّمَدُ " فقالُوا: وَمَا الصّمَدُ؟ فقَال: الذي يَصْمُدُ إليِْ الْحَلْقْ فِي الْحَوَائِح 
فَقَالُوا: زذكا فتَرَلَ: 'لَمْ يلد " كَمَا وَلَّدت مَرَيمُ: "ولَمْ يُولد" كَمَا وُلِدَ عِيسى: "وَل 
يَكنْ لَهُ كفو أَحَدُ" يُرِيدُ نَظِيرًا مِنْ حَلْقه. 

وعليه ذهب بعض الناس إلى أن السورة مدنية. 


[مناسبة”' السورة لما قبلها | 
قبلها سورة تبت: وتسمى سورة المسد؛ وقد ذكر الله فيها أبا لحب وامرأته اللذين 
حاربا دعوة التوحيد بكل ما يستطيعان من سبل وحيل وتمسكا بالشرك وعبادة 
الأوثان والأصنام؛ فكانا من أهل النار؛ فجاءت سورة الإخلاص لتأمر الناس بالتوحيد 
ونبذ الشرك والبراءة منه وأن الله تعالى ليس له كفء ولا عدل ولا شبيه؛ وأن ذلك 
سبيل النجاة من النار. 
قال السيوطي: وقد توازنت السورتان فِي اللفظٍ في آخر "تبت" وَأُوّل "الإخلاص" . 
[راحع الإتقان للسيوطي (” ])"/8١/‏ 

[|مناسبة السورة لما بعدهاأ 
بعد أن بينت سورة الإخلاص صفات الله تعالى وأنه لا مثيل له ولا ند له ولا مكافيء 
له؛ جاءت بعدها سورة الفلق لتأمر بالإستعاذة برب الفلق أي الصبح يعي من شر 
الصبح إذا انفلق نوره ومن شر الليل وظلامه ومن شر الخلق أجمعين؛ لأنه سبحانه 
وحده القادر على حلب النفع ودفع الضر؛ فهو وحده الإله القادر الذي لا يغلب لأنه 
لا ند له ولا كفء له. 

[من مقاصد السورة] 

. الدعوة إلى توحيد الله تعالى والبراءة من الشرك والكفر‎ - ١ 
؟- بيان صفة الرحمن سبحانه وتعالى.‎ 


)١(‏ علم الْمُنَاسبّة: علمٌ يبْحَث فِي الْمعَاني الرابطة بين الْآيات بَعْضْهًا ببَعْضء وبين السّور بَعْضهًا ببَعْضء 
حَتّى عرف علل تريب أجرَاء القرآن الكريم. ["مصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن الكريم والسور" 
ص ١8‏ للباحث عادل بن محمد أبو العلا 


- تتريه الله تعاللى عن صفات النقائص فلم يلد ول يولد» ولا ولد له ولا صاحبة له؛ 
تتزه سبحانه وتقدس. 
4 - نفي ممائلة ومشاة الله تعالى خلقه. 
ه- صفات الله توقيفية؛ ففي السورة أثبت الله لنفسه بعض الصفات؛ وبعض الصفات 
نفاها الله عن نفسه. 

[فضائل سورة الإخلاص] 
ورد في فضل سورة الإإخلاص نصوص عديدة : 
)١١‏ محبة السورة تدخحل الحنة: 
أخرج البخاري معلقًا )١55/ ١(‏ ووصله الترمذي ١(‏ عَنْ نس بْنِ مَك 
يي الله عله كان رَجْل بن الألعار يَؤْمهُمْ في سُسْحدٍ قباد وَكان كلمًا نكم 
سُورَة يَقراً بهًا لَهُمْ ِي الصَّلاةٍ مِمّا يقرا به افتتح: بقل هُوَ الله أَحَدّ حتّى يفرع مِنْهّاء 
م را سُورة أطرى معَهَاء وكان مصتع ذلك في كل كو فلم محا فقالوا: 
نك فح بهذ الوق م لاَئْرَى نئل حنى تقراً بأعْرَىء فَإِمّا قرأ بهَا 
َم أن تَدَعَهاء وكقرا أَخْرَى فَقَالَ: : مَا أنا بتاركِهاء إن العة ن أَوْمَكُمْ بذَلِكَ 
علُْ ون كَرهكمْ ترك وَكَانُوا يرون أله مِنْ أَفضَلِهِم َكرهُوا أن يَؤْمهُمْ غيرة 
لما أَنَاهُمْ الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم أَخبَرُوهُ الحبَرٌ فقال: «يًا فلآن» ما يَمَتَعْكَ أن 
تفعَل ما ما يَأمُوَكَ به أُصْحَابِكَ» ما يَحْولَك عَلَى لرُومٍ ذو السُورة في كل رَكُة» 
فقال: 9 يا فقال: «حُبك إيَا يَاهَا أَدْحَلكَ الجئّة». 
(1) دوام قراءتها سبب نحبة الله تعالى : 
أخحرج البخاري (5ه110/) ومسلم )8١(‏ عَنْ عَايْشَّة: أن لبي صَلَى الله عليه 27 
بَعَتْ رَجُلَا عَلَى سَرِيّق وكان يَقَرأ لِأْصْحَابِهِ في صلاتِهِمْ فَيَحْيِمُ بقل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ 


5ه ]م 


لكا رحدوا دكروا ذلِك لِلبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقَال: «سَلوهُ أي شيء يَصِنَعْ 
ذَلِكَ؟»» فسألوة ققال: لِأنَهًا صفة الرّحْمَنِ وأا أجب أن أقرَأ بهَاء فَقَال لبي لدان 
الله عليه وَسَلم: «أخبرو هُ أن الله يَحِّهُ». 

79) تعدل ثلث القران: 

أخرج مسلم 8١1(‏ ) عَنْ أبي الّرْدَاءِ - رضي الله عنه - عَنْ الي - صلى الله عليه 
وسلم - قال أيَعْجِرُ أَحَدُكم أن يقرا في ليْلةِ ثلث الْقرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث 


م هقير 


القَرَآن؛ قال: "قل هُوَ اللْهُ أَحَدُ" تَعْدِ تَعْدِلُ ثلث القآن. 

وأخرج الترمذي برقم (185) عَنْ أبي أيوب, 7 - رَسُول الله صَلَى اللَهُ عليه 
وَسَلَمَ: " أَيعْحِرُ أحَدكم أن يقرأ فِي لَيلَةٍ ثلث القرآن؟ مَنْ قرأً: اللّهُ الوَاحِدُ الصّمّدُ 
قد كا كلت الشآن " : 


وأخرج مسلم برقو(1١8)‏ عَنْ أي هُرَيْرَة» قال: حرج إِْينا رَسُول الله صَلَى الله عليه 


ال بت و 
وب مع 


27 فقال: «أقرأء , ثلث الْقرآنْ»: فقرأ: قل هو الله أَحَدٌّ الله الصّمّد حتَى 
حتمها. 

وللترمذدي برقم (559؟) عن أبي هريرَة» قال: قال رسول الله صَلى الله عليه 
وله «قل هُوَ اللَهُ أَحَدٌ تَعْوِل ثلث القرآن» هَذَا حَدِيثْ حَسَنٌ صَّحِيمٌ " 

وأخرج اك )8١19(‏ والترمذي )١51٠٠١(‏ عن أب هُرَيْرَ قال: قال رَسُول الله 
صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَل: «احشدواء فإنّي سَأقرَا ء ' ثلث الْقرآنْ»: فَحَشَّدَ من 
ا 14 ل 0 عار ب م دي 

َه َم حرج لبي الله على الله عله وسَل تر ع هو له أحَد كه دحل قال 
بَعْضْئًا لبَعْض: إِنِي أرَى هَذَا بر حا بين السمّاء ذَاكَ الْذِي أَدْعَلَه ثم حَرَجَ تبي 
لله صَلى الله عَليْهِ وَسَلم فقال: «إنّي قلت ١‏ م مأة قرأ عليكم ثلث القرآنء أن نه 
تَعْدِل ثلث القرآن». 


لامر 


وأخرج الحسن الخلال في "فضائل سورة الإخلاص" برقم )1١(‏ بسنده عن ابن عمرء 
عَن النبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال : «مَنْ قرأ قل هُوَ اللَهُ أَحَدٌ فكَأمًا قرأ ثلث 
الْقرآنء وَمَنْ قرأ قل هُوَ اللَهُ أَحَدٌ مركين فَكَأنْمَا قرأ تُلنّي القرآنء وَمَنْ قرا قل هُوَ الله 
وأخرج ابن الضريس في "فضائل القرآن" (50؟) عَنْ أبي مَسْعُودِه قال: قال رَسُول 
الله 1 له عَليه وَسَله: «أيغْلب أَحَدُكَم أن يقرا كل ليلق الك الْقَرآنِ؟» قالوا: يا 
رَسُول الله وَأَيَّا يُطِيقُ ذَلِكَ؟ قال: «قل هُوَ اللّهُ أَحَدُ». 

وأخرج البخاري (2017) البيهقي في "السنن الصغرى" (9170) عَنْ أبي سَعِياد 
الْحْدْري» أن رَجْلَاء سَمِعَ رَحُلَا يقول قل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يُرَددْهَاء لما أَصبَحَ جَاءَ إِلَى 
رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ فَذَكْرَ ذَلِكَ لَهُء- وَكَانَ الرّجُل يَتقللهَاء وال الْمَعْتبي 
يَقَالْهاء فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللو صِلَى الله عَلَيِْ وَسَلَم: «وَالِّي تفسي بِيَدِهِ نا معدل ثلث 
الْقَرآنِ». 

(4) قرأها أحد الصحابة فوجبت له الحنة: 


فقد أحرج الترمذي )١58917(‏ والنسائي في "الكبرى" )٠١7(‏ عَن أبي هريرَة» قال: 
ره ا لم م« فق و 7 72 سر 1 5 م و2 ةرثع 0 6 0 و ءِ 5-0 و 
أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه و فسمع ر- يقرا: قل الله أحد ١‏ 


الصّمدُ" فقال رَسُول الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلمِ: «وجبَت». قلت: ما وَحَبَت؟ قال: 
«الجنة». 


موه( رجاء استجابة دعاء من توسل بما: 

عَنْ عَبْدِ الله بْن بِرَيْدَةَ الأُسْلَمي» عن أبيهء أن النَبِى صَلَى اللهُ عَليْهِ وَسَلَمْ لقني عِنْدَ 

باب الْمَسْحِدِء فَأَحَدَ بِيَّدِي فأدْعلني الْمَسْحِدَء فَإِذًا رَجُلُ يُصَلَى وَيَدْعُو وَهُوَ يقول: 
8 8 


اللهُمّ إنّي سالك بأنّي أَشْهدُ أن له إل أنت» الْأَحَدُ الصَّمَدُء الذي لم يَلِد وَلْمْ يولك 


لد سأل ريه باسمه 4 الأَعْظُمِ الي إِذا سكل ١‏ به أغطى» َإذا ذُعِي ؛ به أحَاب» [أبو داود 
)١590(‏ والنسائي في الكبرى 0١170‏ وأحمد (7؟57957)] . 

[توجيه العلماء لكون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن] 
قال الفخر الرازي في تفسيره(؟" /58"): اشمهرَ في الْأَحَادِيثْ أن قِرَاءةَ هذ السُورةٍ 
تَعْدِل قِرَاءَةَ ثلث القرآنء وَلَعَلَ الْعْرض مِنْهُ أن الْمَقَصُودَ الأشرّف مِنْ جَمِيع الشّرائع 
وَالْعبَادَاتَ مُعْرفة ذَات الله وَمَعْرفة صِفاتهِ وَمَعرفة أَقْعَالو وَهَذِهِ السورة مُشْتَمِلة عَلَى 
مَعْرفةٍ الذّاتء فَكَانَتَ هَذِهِ السُورَة مُعَادِلَة ثلث القرآن. انتهى 
وقال الخنطيب الشربيئ الشافعي في تفسيره "السراج المنير"(4 )11١١/‏ : فإن قيل: ل 
كانت تعدل ثلث القرآن؟ أجيب: بأن القرآن أنزل أثلائا ثلث أحكام» وثلث وعد 
ووعيد» وثلث أسماء وصفات فجمعت هذه السورة أحد الأثلاث» وهو الأسماء 
والصفات. 
ونقل النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (5/ 40) عن المازري فقال: قال القاضي: 
َال الْمَازَري: قيل مَعْنَاهُ أن الْقَرآنَ عَلَى تَلَانَةِ أنخاء قصص وأحكام وصفات لله تعالى 


سم لر ه 


وقل هو الله أحد متمحضة لِلصّمَات فَهِي تُلْثُّ وخر من َلئَة أمرَاء. اه 

[ مواضع كان يقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بسورة الإخلاص ] 
)١(‏ القِرَاءةٍ ذ في ركعي الفخر: 
فقد أحرج عبد الرزاق في "مصنفه" (4788) عَنْ هِشَام بْن حَسَّان عَنْ مُحَمَّدِ بن 
مييرينَ» عَنْ عَابْشَة قالت: أَسَر رَسُول اللو صَلى الله عل وَسل القِرَاءة في رَكعتَي 


َه ع و ع سم " 


سي او أحد 


ع د 7 || 00 ِ 2 ى م ه ث2 هم ميصييى 
سه © محا عر 7 1 " ره بير سم و 5 ّّ ء َه َه 3 2 2 ل 


حَمْس وعِشِرِينَ أَوْ قال: أكثرٌ مِنْ عِشْرِينَ مَرّة _شَك أبُو بكر _ يقرأ في رَكُعَتّي 

الْمَحْرِ قل يا ا الكَافُِونَ وك ُو ال أَحَدُ " 
وأخرج ابن حبان في "صحيحه او اا عر لي ور كز 2016 
ركعي الفجرء فقرَاً في الرَكعَة الْأُولَى: (قل يا أَيْهًا الْكَافِرُونَ1 حَتّى الْقَضَتٍِ 
السُورَة» فقَال لبي 2 «هَذا عَبْدُ عرف ربّه»» وقرا في الآخرَةٍ: 
(قل هُوَ اللَهُ أحَدُ1 حَتَّى انْقضّت السُّورة» فقال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 
«هذا عبد آمَنَ بريوِ» قال طلحَة: «قأنًا أمتجب أن أقراً بِهَائينِ السوركين فِي هَائين 
الركعَتيْن». 
)١‏ القراءة في صلاة الفجر أحيانًا: 
فقد احرج ابن الضريس في "فضائل القرأن" برقم )١60(‏ عَن ابْن عُمَرَ رضي الله 
عنهماء قال: ' صَلَى ؛ اللبي متلى اله عَلَيْه وَسَلْمَ ذات يوْمٍ الفجر فقرأ ذ في الركعة 
الأول : ل هوَ اللّهُ أحَه وَفِي لثانية: قل يَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ فَلَمًا سَلمْ قال: «قرأت لَكم 
ثلث القرآن وَرَبعَةُ». 
(؟) القراءة في ركعي الطواف: 
أخرج مسلم في صحيحه برقم )١17١/(‏ من حديث جابر رضي الله عنه : 
2 نفد نفذ إلى مقَام بْرَاهِيم عَلَيْهِ السّلامء فقراً: وَانَخِذُوا م مِنْ مُقَام بْرَاهِيم ]ا 
ابقرة. فَجَعَل الْمَقَامَ بَينَهُ وَبيْنَ اسه فصلى ركعتين ‏ كان يقرا فِي 
الرَكعيْن (قل هُوَ الله أَحَدُ] وإقل يا أيهَا الْكَافِرُونَ) . 
قال النووي في "شرح صحيح ساورة / )١17‏ : وقد قر البيهَقِي ايساد 

عَلَيْهِ سل طَاف بالييْت فَرَمَلَ ِنَ الْحَجَر الود كانُه صلّى رَكْعكَْن را فيهمًا قل 
يَا أَيْهَا الكافرون وقل هو الله أحد. اه 


[ الحكمة في ارتباط سورة الإخلاص بسورة " قل يَا أيهَا الْكافِرُونَ " ] 

يرى المتأمل أن السورتين الكربكتين دلت دلالة ظاهرة واضحة على مفهوم 
الولاء والبراء ففي سورة الإخلاص تأكيد على ما حاءت به سورة 

الكافرون» من وجوب التوحيد الخالص والبراءة ثما سوى ذلك؛ لذلك كان 
سا ورا 0 

قال الفخر الرازي في تفسيره (7 //5”) : اشتركت السوركان أغني: "قل يا أَيْهًا 
الكافِررون ".ل وله أحة في ننس المي فاشك وَالمبَرَئتَانِ 
مِنْ حَيّث إن كل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تُفِيدُ بَرَاءة الْقَلْب عَمّا وى اللَهِ تَعَالَىء نا أن: "قل يا 
يها الكاذ فِرُون" يُفِيدُ بلفظه الْبَرَاءَة عَمّا مِوَى الله وَمَلَارَمَة إِاشتِعَال بالله» و "قل هو 
اللهُ أَحَدَ" يُفِيدُ بلفظه الِاشتِعَال بالل ه وَملازمة الِْعْرَاضِ عَنْ غَيْرِ الله أو مِنْ حَيّثْ إن 


إل 
-_ 
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قل يا أَيْهًا الْكافِرون تُفِيدُ برَاءة َنْب عن سائر الْمَعْبُودِينَ وى الله وَ: "قل هُوَ الله 
أَحَدُ" تُفِيدُ بَرَاءةَ الْمَعْبُودٍ عَنْ كل ما لَا يَلِيقٌ به. اتتهى 

[التداوي بسورة الإخلاص] 
أخرج الخلال في "فضائل سورة الإخلاص" (54) والطبراني في "الدعاء" )١١71١(‏ 
كلاهما بسنده عَنْ عُثْمَانَ بن عَفَانَ قال: عَادَّني رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ قال 
«أعيذاة بالحَدد الصَّمدٍ الذي 5 يلد و يلد وَل يكن أ لَهُ كفوًا أَحَدٌ من شر ما 


ري مره 


تجد» رَدُدَهَا سبع مرا فلمًا أَرَادَ أن يَقَوم م قال: «تَحَوَدْ بها يا عْثْمّان فم تعودثم 


٠. 
_ 
٠.8 


بخير منها». 
اع هم دس 27 بت الس 7 اليه 20 0 
وأخرج البخاري(10 ٠‏ 0): عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا 


كً 


إِلَى فِرَاشِه كل ليْلَةِ جَمَعَ كفي نم كَفث فِيهمًا فقرَأ فِيهمًا: "قل هُرَّ اللَهُ أَحَد" و 3 


2001 


شسَّ ص هما ص ليور 


عُوذ برب الفلق" و"قل أَعُوذ برب النّاس". ثم يَمْسّحْ بهمّا ما اسْمَطاعَ مِنْ جَسَّدو 
يَْدَاُ بهمًا عَلَى رأسه وَوَحْههِ وَمَا أقبّل مِنْ حَسَدِو يَفعَل ذَلِكَ ثلث مات ". 

تفسير قوله تعالى : ١‏ قز هُوَ اللَهُ أَحَدُ 

[تفسير قوله تعالى : ل[ قل هو الله أَحَد]] 
فالأحد اسم من أسماء الله الحسيئ» ومعيئ الأحد أي أحد ف ذاته فليس مركبًا من 


26 


7 تهعو ,هه سم . مه عن سك رش اهو سداه "ير ىر 
جزئيات ولا ماهيات؛ بمعنى أنه ليس فِي ذاتِهِ ثر كيب ولا تاليف بوحهٍ من الوحوه؛ 


ا 1 


فهو وصف لله بالوحدانية؛ أي واحد في ذاته؛ وفيه كذلك نفي التعدد عن الله سبحانه 


والمعئ في الاية: أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن ينادي بتو حيد الله 


: 
قال سبحانه :98 وما أَرْسَلَنَا مِن قَيْلِكَ مِن رَسُول إلا نوحي إِلَيْهِ أنْهُ لا إله 
فاعَبدُون (الأنبياء: 5 7). 

وقال تعالى: (ولْقَدْ بَحَثنًا في كل أُمّةِ رَسُونًا أن اعَبُدُوا اللّهَ وَاجْتَبُوا الطّاغوت) 
(النحل: 5؟١).‏ 

قال الله تعالى محذرا من الشرك: فَإإِنّهُ مَنْ يُشْركٌ باللهِ فَقَدْ حَرَمَ اللَهُ عَلَيْهِ الجنة وَمَأُوَاة 
الثَارٌ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أنْصّار) (المائدة: .)7٠‏ 

وقال سبحانه: (َحُتَمَاءِ لِلَهِ غير مُشْركِينَ به ومَنْ يُشرك باللهِ فكائمًا مر مِنَ السّمّاء 
فَتَخْطفَهُ الطيرُ أَوْ تَهْوِي به الرّيح فِي مَكَانٍ سّحِيق] (الحج :1 97). 

وقال الله تعالى : قل إن صَلَاتِي وَنُسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبّ الْعَالَمِينَ . لَا 
شَرِيك لَهُ وَبدَلِكَ أُمِرْت وَأَنَا أَوّل الْمُسْلِمِينَ) (الأنعام: 13-15). 

وعليه فالآية بيان لأحدية الله تعالى وداعية إلى توحيده سبحانه وإفراده بالتوحيد ونفي 
الشريك عنه سبحانه . 


]م 


[بيان فضل التوحيد] 
ما ورد في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم :"من "مَنْ شَهِدَ أن لآ إِلَه إلا اللهُ وَحْدَهُ لآ شريك لَهُ وأن مُحَمدا 


ره وى ام بر روو 2922 


عبده تزشية عل رسك وَكلِمَيهُ ألقاها إلى مريم وروح منه 
وَالكة حَقٌ وَالثَارُ حَقّْء أَدْْخَلَهُ الله الجئة عَلَى ما كان مِنَ 1 

وني الصحيحين أيضًا من حديث مَحْمُودَ بن الي الأئصا ر 
وَهْوَ مِنْ أُصْحَاب التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ مِمّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ 
وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الى هر رون 41 
الله يَتَخِي بذَلِكَ وَحْهَ الله." 

ولسلم عن جَابرٌ بْنُ عَبْدٍ الله- رضي الله عنه-» قال: سَمِعْتْ رَسُولَ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ يُقول : ' من لَقِيّ الله لا يرك به شيا دَحَلَ الْحَنّة وَمَنْ لَقِيَهُ شرك به 
دَحَل النّارَ". 

وعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبلٍ قال: قال رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ" :مَنْ كان آخرٌ كلامه 
لا إِلَهَ إلا لله وَل الك( 0 

وكذلك توحيد الله تعالى سبب لرححان الحسنات وتثقيل الميزان؛ والنجاة من 
العذاب؛ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
"إن الله سَيُحَلْصُ رَحُلَا مِنْ أُمْتِي عَلَى رءوس َلاق َم القيَامَة فينْشُرُ عَلَيْهِ تسعة 
نيه مأ 1 بع 1 32 ابت 11 يل ل: أتُنْكِرٌ مِنْ هَذَا شيئًا؟ أَظَلمَكَ 
كيت الحَافِظون؟ فيَقول: لا يا رب فيُقول: أَقْلَكَ عذرٌ؟ فيُقول: لَا يَا رَبَ» فيقول: 
بَلَى إن لَك عِنْدَنَا حَسَئَة» فَإِنهُ لا ظلْمَ عَلَيْكَ اليَوْمَ فتَخْرجُ بطاقة قة فيهًا: أَشهدُ أن لَا إِلَه 


600 أبو داود وأحمد وصححه الألبااي. 


آم 
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إن الله وَأَمْهَدُ أن مُحَمَدَا عَبذَهُ وَرَسُولَهُ فيَقول: لخر وؤئلك. درل اريانا 
هذهو يه البطاقة مع هذ السّجلات» فقال: 0 قال : :0 و ُوضَعٌ السّحلات في 
كفةٍ والبطاقة في كفةء فَطَاشّتٍ السّحِلات ت وثة قلت البطاقة فلا يقل مع اسم الله 


07 
شي ء 


قال ابن القيم في "مدارج السالكين" 39 )0 :إن الْأَعْمَالَ لَا تَتَفَاضَل بصورهًا 
وَعَدَدِهَا وَإِنّما تَتَفاضّل بِتَفَاضّل ما فِي القلوب» فتكون صُورة الْعَمَلَيْنِ وَاحِدَة؛ 
وَبينَهُما فِي التْفاضّلٍ كما بَيْنَ السّمَاء وض وَالرَحُلَانٍ يكون مَقَامُهُما في الصّف 
واجداء وبين صَلائَيهِمًا د السمّاء وَالأرْض. 

امل حَدبث ابطق ابي وطح في كم يقبا يسع وَيسنعُونَ سيحلاء كل ميحل 
ئ نا مد صر فل لويش السحلاته فنا مذي" 

18 أن كل مُوَحَدٍ لَهُ مثل هَذِهِ البطاقق» وَكثِيرٌ مِنْهُمْ يَدْعْل الثّارَ بذئوبو» وَلَكِنَ 
لسر النزي تقل بطاقة ذَلِكَ الرّْلِ وطاضشت ؛ لأَجْلِهِ السّحِلَات لما لم يَحْصّل لِعَيْره 
مِنْ أَربَاب البطاقات. انْفَرَدَ تْ بطا قعهُ بالثقل وَالرّرَائَةِ. انتهى 

قبل لوطب إن مثيه لبس ١‏ له ! الله يفقاح الكو قال: بْلَى و كِنْ لَيْسَ مِفتَاحٌ إن 
لَهُ أسئان فَإِنَ جئت بمفتّاح لَهُ أسئان تِحَ لَك وإِنَا لم يُفْنَحْ لك . [أخرجه البخاري 
تعليقا] . 

ومعلوم أن كلمة التوحيد الي لا تثقل معها الذنوب هي الى لا يشوبما شرك بأنواعه 
أو تاب صاحبها مما ينافيهاء وما يستدل به على فضل التوحيد الخالص وضرورة نفي 
الشرك ما أحرجه مسلم وأبو داود عن ابن عباس أن رَسُول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم 
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)4( والحاكم رقم‎ )47.0٠0( أخرجه الترمذي (7779) وحسنه وابن ماجه‎ )١( 
.)١١٠ ( وأحمد (1591). وصححه الألبانى في الصحيحة‎ 
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يُقول" :ما مِنْ رَجُلٍ مُسيْلمٍ يَمُوتْ فيْقومُ عَلَى جَنَازَتِه أَرْبَعُونَ رَجُلَا لا يُشرٍكون بالله 
شيا إلا سَفْعَهُم الله فيه". 
فهؤلاء شفعوا لأنهم لا يش ركون بالله شيئًا. 

وما ورد في فضل التوحيد كذلك حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا " :حَيْرٌ الدّعَاء 
دُعَاء يَوْم عَرَقَة وَحَيرُ مَا قلت أنا وَالميُونَ مِنْ قيْلي: لَا لَه إ! اللَهُ وَحْدَهُ لا شّريك لَه 
وعن جَابرَ بْنَّ عَبْدٍ اللّهِ قال:سَمِعْتَ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلْم تقول " : 
الذكر لَا لَه نا الله وَأَفضَل الدُعَاء الْحَمْدُ لِلّده0 ". 

وللترمذي وحسنه عن أَنْسْ بن مَالِكِء قال: سَمِعْتْ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
يقول: "قَالَ اللَهُ تبَارَكَ وتعَالَى : يا ابْنَ آدَمْ إِنْكَ مَا دعوئني ورَجَوكني غَفْرْتُْ لَك 
عَلَى ما كَانَ فيك ولا أَبَالِيء يا ابن آدَمْ لو بَلَعَتَ ذَنُوبُكَ عَنَانَ السّمّاء ثم اسستشفركني 
غَفْرْت لَكَ» ولا أَبَالي» يا ابْنَ آدَمْ إنّكَ لو يني بقرّاب الأرض حَطَايَا ثم قتي نا 

[تفسير قوله تعالمى : / اللّهُ الصَّمَدُ]] 

الصمد اسم من أسماء الله الحسيئ ؛ ورد في معناه عدة أقوال كلها صحيحة ؛ فقد 
أخرج الطبري بسنده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (الصمد) قال: السيد 
الذي قد كمل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفه. والعظيم الذي قد 
عظم في عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه؛ والغئ الذي قد كمل في غناه. 


| 


.)١١١5( أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألبان فق "صحيح الجامع"‎ )١ 
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والجبار الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه. والحكيم الذي قد 
كمل في حكمته: وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو الله سبحانه 
هذه صفاته. لا تنبغى إلا له 00 

وورد في تفسير بجاهد ص١7‏ عَنْ شقِيق بن سَلْمّة قال: [الصّمّدُ) «السَيدُ الذي 
قل انْتَهَى سَؤُدُدُةُ)0) 

َال عَْدُ الله بن مَسسْعُوو: «الصّمَدُ الذي قد اتهَى سُؤْدَدهي9 

أي له منتهى السؤدد والشرف والعظمة. 

وَقال ابن عباس : «الصّمدُ الذي يُصْمَدُ يه في لْحَوَائج) 0 أي يقصدونه في 
وقال الحسن في قول الله: (الصمد)» الذي يصمد إليه في الحوائج» ثم تلا هذه الآية: 
( نم إذا مَسَكُمْ الضر فَإلَيْهِ تجأرون) . 

وعن مَجَاهِدء قال: " الصّمدُ: الي نا جوف لَهُ "00 , 

ونقل ابن كثير عن مُجَاهِدٍ (الصمَد) الْمُْصِمَتْ الي ا جوف تا 

وأخرج عَبْدُ الرّرّاق(7377) قال مَعْمَرٌ: وَقَالَ عِكْرمّة (الصّمَدُ): «الّذِي لَا جَوْف 
له». 


.)197 / ١ 5( "جامع البيان"‎ )١( 

(١؟)‏ وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (7179). 
99) التوحيد لابن منده (؟/ 57). 

(5) التوحيد لابن منده (”؟/ 57). 

. 75١ تفسير مجاهد ص‎ )5١ 

() مختصر ابن كثير للصابون (؟/ 5917). 


وعَنْ مُحَمَّد بْنٍ كمب الْقَرَظِي» قَال: " الصّمَد: هُوَ الذِي لَمْ لِك ولَمْ يُولّ وم 
ا 

عن أبي العالية» قال: (الصمد) : الذي لم يلد ول يولد» لأنه ليس شيء يلد إلا 
سيورث» ولا شيء يولد إلا سيموت» فأحبرهم تعالى ذكره أنه لا يورث ولا 
00-0 

يلد وَلَم يُولد» ©2 , 

وعن عكرمة قال في قوله: (الصمد) : الذي لم يخرج منه شيءء ولح يلدء ولم 
يولد ©) 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف (7075): عَنْ مَعْمَّرٍ » عَن الْحَسَن قال: (الصّمّدٌ) 
: «الذائم». 


وقال الحَسن بن أبي الحسن «الباقي بعد خلقِهٍ الذائم»7) : 


وال قَمَادَةُ: الَْاقِي بَعْدَ قناء ملْقه: ( كل مَنْ عَلَيْها فانب]0© 
وال قَنَادَة: لا يأكل ولا يَشرب: (وَهُوَ يُطْعِمْ وَلا يُطعم]0". 


.7/"٠١ تفسير مجاهد ص‎ )١١ 

(؟) جامع البيان للطبري (5؟7/ 1917). 
99) التوحيد لابن منده (؟/ 57). 
(5) جامع البيان للطبري (5؟/ 191). 
(5) التوحيد لابن منده (7/ 7"). 

(7) مفاتيح الغيب (777/197). 

(1) مفاتيح الغيب (777/1957). 


وقال الشعبي : هُوَ الّذِي لا يأكل الطْعَامَ» ولا يَشْرَبُ الشرّاب() 
وقال: يَمَانْ وَأَبُو مَالِك: الَذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَسمْهُوب0© 
قال ابن كثير: وَقَدْ قَالَ الْحَافِظ أبُو الْقَاسِم الطَبراني فِي كناب السنّة لَهُ بَعْدَ إبرَادِه 
كيرا مِنْ هذه القْوَال في تَفْسيرٍ "الصّمَد": وَكُل هَذِِ صحِبِحَة وَهِيَّ صِفَات رَبنا؛ 
عَرَّ وَحَلء وَهُوَ الذي يُصمّد إِلَيْهِ فِي الْحَوَائج وَهُوَ الَذِي قد الْتَهَى سُؤْدُدُه وَهُوَ 
الصّمَدُ الذِي لا حَوْف لَُء ولا يأكل ولا يَشْرَبْ» وَهُوَ الْبَاِي بَعْدَ حلْقِ. وََالَ الْهَقِي 
نَحْوَّ ذلك أيْضًا.7" انتهى 

[تفسير قوله تعالى : [ لم يلد وَلْمْ يُولذ]] 
قوله سبحانه : ( لم يَلِدْ وَلَمْ يُولْدْ ) فيه بيان لبعض الصفات الى نفاها الله عن نفسه 
سبحانه؛ وهي نسبة الولد والوالد لله سبحانه؛ فالله تعالى منزه عن ذلك؛ وعن كل 
صفات النقائص والمعايب؛ فصفات الله لا نقص فيها ولا عيب؛ فهو الغبى سبحانه؛ 
وف الآية رد على زعم النصارى وقوهم أن الله تعالى اتخذ الصاحبة والولد؛ قال 
تعالى: ( وَقَالُوا انحَذَ الرَحْمَنُ وَلَدَا . لَقَدْ جتكم شيا إِذا . تَكَادٌ السّمَاوَات يَتَفَطَرن 
ِنْهُ وتنْشّق الْأَرْضْ وخر الْحبَال هَدَا . أن دَعَوْا لِلرّحْمَن وَلَدَا . وَمَا يَْبَخِي لِلرّحْمَن 
أن يَتَحِدَ وَلَدَا . إن كل مَنْ في السَّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ إِنَا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدَا . لَقَدُ 
أَحْصَاهُمُ وَعَدْهُمِ عَذًَا. وَكُلْهُهْ أنِيهُ يوم الْقِيَامَةٍ فردًا أ [مرم : م 15] 
وقال: ( وقالوا أنحَذَ الله وَلَدَا سُبّحَائَهُ بل لَهُ ما فِي السَّمَاوَات وَالأَرْضِ كل 


قاثُون 1 [البقرة : ]١١5‏ 


.)591 مختصر ابن كثير للصابون (؟/‎ )١( 
.)777/917( مفاتيح الغيب‎ )١( 
.)5175/ تفسير القرآن العظيم(/‎ )'( 


وه ع سار 


وقال سبحانه : ( وقالوا انَحَدَ الرَّحْمَنْ وَلَدَا سبْحَائَهُ بل عِبَادٌ مُكَرَمُونَ) [الأنبياء : 
”| 
قال ابن كثير في تفسيره (ه //*8) في هذه الآية: يقول تعالى ردًّا على من زعم أن 
له - تعالى وتقدس - ولدا من الملائكة » كمن قال ذلك من العرب : إن الملائكة 
بنات الله » فقال : ( سبحانه بل عباد مكرمون4 أي : الملائكة عباد الله مكرمون 
عنده » في منازل عالية ومقامات سامية » وهم له في غاية الطاعة قولا وفعلا. اه 
وقال سبحانه : [ بَدِيع السَّمَّاوَاتٍ وَالْأَرْض أنَى يُكون لَهُ وَلَدُ وَلَّمْ تكن لَه صاحبة 
وَحَلَقَ كل شياء وَهْوَ ِكل شياء عَلِيمٌ ) [الأنعام ]٠١1:‏ 
وقال سبحانه حاكيًا قول الجن: ( وَالهُ تَعَالَى حَد رَيُنًا ما انَحَذْ صَاحبّة وَلَا وَلَدَا ) 
[الجن :"] 
وقال سبحانه مخاطبًا أهل الكتاب: ( يا أَهْلَ الْكِتَاب لَا تَْلوا في دينكم ولا تقولو 
عَلَى الله نا لق إِذما ابيع عيستى ان ميم وول اللو وكلِملة القن و 
روح نه فآيثوا بالله ه وَرُسلهِ ولا تقولوا كلائّة انَنَهُوا خَيرًا لَكُمْ ِنَم الله إل : واج 
سَبْحَائَهُ أن ذ يكو لَه وَل ما في السنمَاوَات وما في الرْضٍ وَكْفَى باللَهِ وكيا ل 
يَستَنْكِفَ المَسيح أن , نَ عَيَا لِلَه ونا الْمَلَائِكَه الْممَجُونَ وم يَسكدكف' عر عِبَادته 
وس بر فَسَيَحْشْرَهُمْ | ليه حَمِيعًا؟ [النساء: ١1/١‏ ؟7١]‏ 
١ 0‏ لد هن كوا لَه ُو ايح ان َم وَل تيع ب 
سْرائيل اعْبُدُوا الله ربي وَرَبَكُمْ | إنْهُ من يثه يشرك بالل فقَل حَرَمُ اللهُ عَلَيْهِ الجنة 
0-0 ا إن الله 6 
و ا لَه واد وذ لم هوا ما وود لسن لذن كوا يهم عد ب أَلِيمُ . 


و 


نا يكُوبُونَ إِلَى الله وَيسِتَغْفِرُوَهُ وَاللهُ غفورٌ رَحِيمُ .ما الْمَسِيحٌُ ابْنُ مَرَيَمَ | رَسول 


]م 


قد حلت مِنْ قَبْلِه الرّسل وَأُمَهُ صذيقة كانا يأكلان الطَعَامَ انْظر كيف تييّنُ لَهُمُ الْآيات 
نم انظن أَنّى يُوْفكون) [المائدة : ]7٠ 17٠‏ 
قال البخاري (591/54) : حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» حدثنا أبو الزناد» عن 
الأعرجء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمّ - قال: "قال 
الله تعالى: كذبين ابن آدم ولم يكن له ذلكء وشتمين ولح يكن له ذلك فأما تكذيبه 
إياي» فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون على من إعادته وأما 
شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداً وأنا الأحدُ الصمدء + أَلِدْ ولم أولدء ول يكن لي 
كفواً أحد 
وورد ف تفسير مقاتل بن سليمان (5 /5793) : دم يلد» فيورث» «ولم يُولن» 
فيشارك» وذلك أن مش ركي العرب قالوا: 
الملائكة بنات الرحمن. وَقَالَتٍ اليَهُودُ: عُرَيْرٌ ابْنُ اللِ. وَقَالَتٍ التصَارَّى: المسيح ابن 
الله . فأكذيهم الله- عز وجل- فبرأ نفسه من قوطمء فقال: «لم يلد» يعئ لم يكن له 
ولد «ولم يُولَدُ» كما ولد عيسى وعزير ومرتم: «ولَم يكن لَهُ كفوا أَحَدُ» يقول لم 
يكن له عدل» ولا مثل من الآالهة تبارك وتعالى علوا كبيرا. 

تفسير قوله تعالى [[ وَلَمْ يكن لَهُ كفوًا أَحَدٌ )] 
ومعين قوله سبحانه: ( وَلَمْ يكن لَهُ كفوًا أَحَدٌ 1 أي ليس له كفء والكفء المثل؛ 
والله تعالى لا مثيل له ولا شبيه ولا نظير ولا عديل ولا شريك؛ فلا مثل له في ربوبيته 
ولا في أوصافه ولا في أفعاله سبحانه؛ ذ فهو المتفرد في ربوبيته فلا رب غيره فهو الخالق 
المالك المدبر؛ وهو سبحانه المتفرد فى أسمائه وصفاته؛ ( ليس كمثله فى )ء وهو 
لمم يميت ) [الشورى ]١ ١:‏ فمن أبت الربوية لخو اله عفرة ومن عبد غير ا 
كفر ؛ ومن شبه الله بخلقه كفر؛ أو شبه الخلق بالله كفر؛ لأنه ليس في المخلوقين من 


]م 


يحيط علما بالله ولا بحقيقة صفاته وكيفيتها؛ قال تعالى : ( يَعْلمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا 
خَلْمَهُمْ وا يُحِطُونَ به عِلْمًا) 

وعليه فالله تعالى منزه عن المثال ؛ قال تعالى : ( فلا ضربُوا | لله الَأَمْنا مَعَالَ إن الله يعْلَمْ 
وأَنْتّمُ لا تَعْلَمُونَ ) [النحل : 74] 

قال ابن عطية في تفسيره "المحرر الوجيز" (* /505) : وقوله [فلا تَضِربُوا) أي لا 
تمثلوا لله الأمثال» وهو مأحوذ من قولك: ضريب هذا أي مثله. انتهى 

والخلاصة أن أهل السنة يصفون الله ما وصف به نفسه بغير تشبيه أو تمثيل أو 
تكييف؛ يؤمنون بالمعئ ويفوضون في الكيف؛ وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه؛ 


واللّه وحده من وراء القصد 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه 


